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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذ تجـوّلت بشـوا القـدس الشرقيـة، سـتجد حولـك في كـل مكـان قـوات الأمـن الإسرائيليـة وبشكـل
دائم، بينما يجوب الجنود الإسرئيليون بملابسهم المعروفة كافة شوا المدينة القديمة، وتعيش أحياء
مثل حي سلوان باستمرار تحت أعين أبراج المراقبة والعربات المصفحة والضباط المدججين بالسلاح،
في حين تمتلــئ الطــرق القادمــة مــن الضفــة الغربيــة بنقــاط الشرطــة والتفتيــش، والــتي تطلــب منــك

بطاقتك الشخصية، باحثة ربما عن أي “متسللين” عبر الجدار العازل.

يشعــر الــزوار الأجــانب هنــا بــالف مــن هــذا الوجــود العســكري المكثّــف في شــوا القــدس العريقــة،
ولكنهـم لا يواجهـون ذات المضايقـات الـتي يواجههـا سـكان المدينـة الفلسـطينيين بطبيعـة الحـال، فهـم

مجرد شهود على هذا الوضع، بينما الفلسطينيون هم ضحاياه الرئيسيون.

ــة الأســير وحقــوق الإنســان، تــم القبــض علــى حــوالي  فلســطيني ــا لمؤســسة الضمــير لرعاي طبقً
مقــدسي، أغلبهــم أطفــال، في يوليــو  فقــط، ومنــذ ذلــك الــوقت والتحقيقــات والاعتقــالات في
ـــد، وهـــم يشكـــون باســـتمرار مـــن المضايقـــات في أحيـــاء مثـــل الطـــور صـــفوف الفلســـطينيين في تزاي
والعيسويــة، ومــن ضغــوط ضبــاط الشرطــة اليهــود والــدروز الــتي تســتهدفهم فقــط لأســباب عرقيــة

ودينية.

يقول ثائر، والذي يعيش في سلوان ويعمل بالقدس الشرقية، أنه يتعرض بشكل يومي للمضايقات
ط، ويتحفظون أحيانًا على

ِ
من قبل حرس الحدود العسكري، والذين يقومون بتفتيشه بشكل مُفر
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بعــض متعلقــاته الشخصــية أو يحققــون معــه بشكــل عــدواني مــوبخين إيــاه علــى وجــوده في منــاطق
معيّنة بالمدينة لا يعيش أو يعمل فيها، “يوميًا يقومون بإيقافي ويدخلون سيارتي ليفتشوا فيها، وهو

يبًا.” أمر يستغرق  دقيقة تقر

ــالطبع، لا يجــد الكثــيرون أي فائــدة مــن تقــديم الشكــاوى أو تســليط الضــوء في الإعلام علــى هــذه ب
الانتهاكــات، بيــد أنــه في ســبتمبر المــاضي، وبعــد أن وُضِعَــت تســجيلات علــى موقــع اليوتيــوب لضبــاط

شرطة أهانوا فلسطينيين، تم تغريم ثلاثة ضباط لضربهم رجلاً أمام ابنه في شوا القدس.

ومع ذلك، تحقيقات كهذه عادة لا تتم إلا في حالات خاصة فقط، مثلما جرى مع طارق أبو خضير
العام الماضي، البالغ  عامًا، حين تعرضّ للضرب على أيدي الشرطة وتم اعتقاله، وجذب الإعلام
بشكل غير معتاد لأنه يحمل الجنسية الأمريكية (كما قال لمجموعة من الأمريكيين من قبل)، وأيضًا
لأنه ابن عم محمد أبو خضير الذي قتله المتطرفون اليهود الصيف الماضي، أضف إلى ذلك أن حادثة أبو
خضير قعت بينما كانت تعيش القدس أجواءً مشحونة بالفعل ازداد فيها الوجود العسكري كثافة

وأغُلِقَت مداخل بعض الأحياء بالكامل.

يـدون منعـي مـن يقـول علاء عابـد، البـالغ  عامًـا، والقـاطن بحـي العيساويـة، “أشعـر أحيانًـا أنهـم ير
الذهاب للمدرسة، إنهي يخيفوننا لكي لا نخ من منازلنا، وحين نركب الحافلات يأمروننا بالنزول
منها.. أحيانًا كثيرة ما نخاف من الوقوف بانتظار الباص أمام البيوت خشية تواجد الشرطة وتعرضّنا
للاعتقال أو المضايقات.. ذات مرة كنت أسير في الشا ورأيت ضباط الشرطة، هرولت بعيدًا خوفًا

من أن يعتقلوني أو يلحقوا بي الضرر.”

علــى الناحيــة الأخــرى، يصر ميــكي روزنفِلــد، المتحــدث الرســمي باســم الشرطــة، أن الوجــود الأمــني لــه
مبرراته، وحين سُئل عن عدم المساواة الواضح في انتهاكات الشرطة، نفى تمامًا أن تكون هناك أي
سياسات أو ممارسات عنصرية، بل وقال أن العرب يجب أن يكونوا ممتنين بالعيش في ظل قوانين

الشرطة الإسرائيلية (!).

“إذا سألت الناس الذي يعيشون تحت حكم السلطة الفلسطينية بيهودا والسامرة عن أحوالهم،
وســألتهم إذا كــانوا يفضّلــون الحيــاة تحــت الســلطة أم تحــت القــانون الإسرائيلــي، فإنهــم ســيفضلون
الأخــيرة لأنهــم سيســتفيدون منهــا في حــالات كثــيرة، مثــل تلقــي الإســعاف مبــاشرة حــال وقــوع أزمــة

صحية، أو نشوب حريق،” هكذا تحدّث روزنفِلد.

يرد قاطنو سلوان وعيساوية ضاحكين على تصريحات روزنفِلد، لأنهم يرون ببساطة أنها مدينة تحت
الاحتلال ليس إلا، وهو ما يعني أنهم لا يرون الشرطة الإسرائيلية فيها باعتبارها قابلة للمقارنة مع
غيرها، بل لا يعطونها أي شرعية في الحقيقة — بالنسبة لهم، لا يجب أن تكون هناك شرطة إسرائيلية

كانت عادلة أم عنصرية، أفضل أو أسوأ من نظيرتها الفلسطينية. أصلاً في القدس الشرقية، سواء أ

كــاديمي متخصــص في شــؤون الشرطــة بالقــدس، بــأن الســياسات العنصريــة يقــول ميــك دامــبر، أ
وانتهاكات الشرطة في القدس غير قابلة للمقارنة مع مثيلتها في الولايات المتحدة، ببساطة لأن قوات



الأمــن في الأحيــاء الفلســطينية تتصرف كقــوات احتلال لا كقــوة تطــبيق قــانون أو حفــظ أمــن بالشكــل
المعتــاد، فهــي في الواقــع قــوة مــن فصــيل بعينــه — اليهــود — لقمــع آخــر — العــرب — وبدرجــة عُنــف
مفرطة، فالقدس ليست مجرد مدينة منقسمة، كما قد يرى البعض، ولكنها مدينة منقسمة في بلد
متنا عليه، وبالتالي المسألة هنا ليست إصلاح منظومة أمنية عنصرية، كما كانت في الستينيات في

الولايات المتحدة، بل ملكية الأرض وشرعية الوجود.

برواتب ضئيلة ومصاريف معيشة مرتفعة، يدرك الكثيرون هنا أن الدخول في شجار مع الشرطة قد
يكلّفهـــم الكثـــير، وأن الغرامـــات الـــتي تفرضهـــا الشرطـــة الإسرائيليـــة قـــد تجلـــب مشاكـــل ماليـــة لهـــم
ولأُسرهــم، “تخيّــل أنــك شــاب يبلــغ مــن العمــر  عامًــا، ولا تــزال تبــني منزلــك الــذي ســتعيش فيــه
مســـتقبلاً، ثـــم تـــأتي الشرطـــة الإسرائيليـــة هكـــذا ببساطـــة وتســـتحوذ علـــى ســـيارتك، كيـــف ســـيكون
إحساسك حينها؟ بالطبع ستشعر بالانكسار وكأن أحدهم قد قصم ظهرك، ستشعر فجأة أنك لا
تســتطيع أن تُكمــل هــذه الحيــاة، ولا ترغــب بذلــك، وكــأن الحيــاة قــد تــوقفت. لــن يمكنــك أن تتطلــع
للمسـتقبل كمـا كنـت تفعـل مـن قبـل، المسـتقبل الـذي نتطلـع لـه هنـا هـو مسـتقبل بلا يهـود وفقـط”

هكذا يتحدث ثائر، البالغ من العمر  عامًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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